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179756 ‐ هل يجوز أن يتخالع الزوجان بشرط بقاء الأولاد ف حضانة أمهم ولو تزوجت ؟

السؤال

أنا امرأة مطلقة ، ولقد وقع الطلاق بالخلع ، ومن الشروط الت تمت الموافقة عليها لقد تنازل طليق عن حضانة البنات

لصالح ، مقابل التنازل عن مهري ، ولقد وقّع طليق عل ذلك ، ومن ضمن عقد الطلاق : لو تزوجت أنا مرة ثانية ، البنات

، بنات ن أريد الإبقاء علعريس ملتزم دينيا ، ومن عائلة كريمة ، ول ؟ أريد التأكد من ذلك ، لأنه تقدم ل يبقون مع

وتربيتهم بنفس تربية دينية صحيحة , مع العلم أن والدهم قد تزوج وأنجب مرة ثانية .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يصح الخلع بالتنازل عن المهر كله أو بعضه ، أو بالتعويض بأكثر منه .

يراجع جواب السؤال رقم : (26247) .

ثانيا :

إذا حصل فراق بين الزوجين بطلاق أو خلع أو فسخ ، فالأم أول بحضانة أولادها الصغار من الأب ، ما لم تتزوج ، فإن

تزوجت سقط حقها ف الحضانة .

يراجع جواب السؤال رقم : (127610) .

ثالثا :

اختلف العلماء ف الحضانة : هل ه حق للحاضن أو المحضون ؟ عل قولين .

قال ابن القيم رحمه اله :

" اختلف الفقهاء : هل ه للحاضن أم عليه ؟ عل قولين ف مذهب أحمد ومالك، وينبن عليهما : هل لمن له الحضانة أن

يسقطَها فينزل عنها ؟ عل قولين ...

والصحيح أن الحضانة حق لها ، وعليها ؛ إذا احتاج الطفل إليها ولم يوجد غيرها ، وإن اتفقت ه وول الطفل عل نقلها إليه :

جاز " انته من "زاد المعاد" (452-5/451) .
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وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (4/250) :

" يرى جمهور الْفُقَهاء ‐ الْحنَفية والشَّافعية والْحنَابِلَة ، وهو ايضا قَول للْمالية خلاف الْمشْهورِ عنْدَهم ‐ انَّ للْحاضن انْ

ادنْ عا ثُم ، هرغَي ناضدْ حوجي لَمو نيذَا تَعا لاا انَةضالْح َلع ربجي لاو ، دَهعب نم َلا قل الْحنْتَقيو ، هقَاطسبِا قُّهقُطَ حسي

. انته " هلَيا قالْح ادانَةَ عضالْح فَطَلَب ناضالْح

وقال ابن عثيمين رحمه اله : " والحضانة هنا حق للحاضن لا حق عليه ، وعل هذا فإذا أراد أن يتخل عنها لمن دونه جاز له

ذلك " انته من "الشرح الممتع" (13 /536) .

وعل ذلك : فيجوز للأب أن يتنازل للأم عن حقه ف الحضانة ، ولو بعوض .

قال الشيخ محمد عليش المال رحمه اله :

من "فتح العل ضٍ " انتهورِ عبِغَي وضٍ , اوكَ بِعذَل قَطَتسا اءوسا ، ولَه زِم َكا ، فَذَلوبِهدَ ۇجعانَةَ بضالْح قَطَتسإذَا ا "

المالك" (1/279) ، وينظر : (1/326) منه .

وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام رحمه اله حيث يقول :

" وقياس الْمذْهبِ عنْدِي جوازُ اخْذِ الْعوضِ عن سائرِ حقُوقها ، من الْقَسم وغَيرِه " انته من

"الفتاوى البرى" (5 /483) .

وسئل شيخ الإسلام عن رجل قَالَت لَه زَوجتُه : طَلّقْن وانَا ابراتْك من جميع حقُوق علَيك ؛ وآخُذُ الْبِنْت بِفَايتها ؟

انته " اءلَميرِ الْعاهمنْدَ جكَ عذَل حص : بِنَفَقَة هبتُطَال و هفَالَتِلَدَ بخُذَ الْوتَاا ، وهقُوقح نم هرِىنْ تُبا َلا عهإذَا خَالَع " : ابجفَا

من "مجموع الفتاوى" (32 /353) .

رابعا :

لا بد مع ذلك من مراعاة مصلحة المحضون وحقه ف الحضانة ، فإذا تنازل الأب مثلا عن حقه ف الحضانة للأم المتزوجة ،

ذلك ضياع لحق المحضون وإهمال رعايته وتربيته وذهاب مصالحه : انتُزِع منها ، وانتقلت الحضانة لمن هو أول وكان ف

بالطفل ورعايته وتربيته من أمه.

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (17/301) :

" لل من الْحاضن والْمحضونِ حق ف الْحضانَة ، فَهِ حق الْحاضن ، بِمعنَ انَّه لَوِ امتَنَع عن الْحضانَة لا يجبر علَيها ، لأنَّها

دَّدتَجي قح نَّهورِ ، لأهمنْدَ الْجع قُّهح هلَيا ادا : علَه لاهانَ اكو دوالْع ادرذَا ااقَطَ ، وا سيهف قَّهقَطَ حسا لَوو ، هلَيع ةاجِبو رغَي

بِتَجدُّدِ الزمانِ .

وه حق الْمحضونِ ، بِمعنَ انَّه لَو لَم يقْبل الْمحضونُ غَير امه ، او لَم يوجدْ غَيرها ، او لَم ين للابِ ولا للصغيرِ مال : تَعينَتِ

. ا " انتههلَيع ربتُجو ، انَةضلْحل مالا

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اله :
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" واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل شء ، فإذا كان لو ذهب مع أحدهما ، أو بق مع أحدهما : كان

عليه ضرر ف دينه ، أو دنياه : فإنه لا يقر ف يد من لا يصونه ، ولا يصلحه ؛ لأن الغرض الأساس من الحضانة هو حماية

الطفل عما يضره ، والقيام بمصالحه " انته من "الشرح الممتع" (13/545) .

فعل ما تقدم :

يجوز للزوجين أن يتخالعا عل ما بدا لهما ، وأن يبق الأولاد ف حضانة أمهم ، ولو تزوجت ، بشرط أن يون ف بقائهم معها

مصلحة لهم ، وأن لا يخل زواجها الثان بحضانتها لأولادها ، فإن أخل ذلك بمصلحتهم ، انتقلت الحضانة لمن هو أول بعناية

الأولاد وتربيتهم من الأم .

يراجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (9463) ، (20705) .

واله تعال أعلم .
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